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السنة 43 العدد 11839 في العمق

 واشنطن - يزعم المدافعون عن الانفتاح 
علــــى الصــــين، والذين بنــــى العديد منهم 
حياته المهنية الخاصــــة حول تلك الفكرة، 
أن السياســــيين والمسؤولين الأميركيين لم 
يهدفوا أبدا إلى تحويل القوة الاقتصادية 
الثانية في العالم إلى ديمقراطية ليبرالية 

أو شريك وثيق للولايات المتحدة.
وبينما يجادل البعض بأن الهدف كان 
تشكيل السياسة الصينية لتتماشى أكثر 
مع أهداف الولايات المتحدة من حيث خلق 
مجتمــــع أكثــــر انفتاحًا، وتقليل الســــلوك 
التخريبــــي في الخارج، وإجــــراء عمليات 
تجارية شــــفافة، يرى آخرون أن ناتج هذا 
الانفتاح كان بلاغيا، مدعين أن الانتقادات 
غالبا ما تفشــــل في التمييــــز بين الطريقة 
التي تبرر بها واشــــنطن سياساتها علنا، 
مــــن خلال الإشــــارة إلى القيــــم، والطريقة 
التــــي تصوغها بها فعليا، من خلال وضع 

المصالح الوطنية أولا.
ويقــــول زاكاري هافيــــر، وهــــو محلل 
سياســــي مختص في الشــــؤون الصينية، 
إن هذه الجهــــود للتقليل من أهمية دوافع 
الانفتــــاح على الصين ترقى إلى مســــتوى 
التلاعــــب، فــــي محاولــــة لإعادة تشــــكيل 

الموقف للتشويش على الفشل.

وخــــلال الحرب البــــاردة، بــــرر القادة 
الأميركيــــون التعامل مــــع الصين على أنه 
كبح جماح السياسة الخارجية ”الثورية“ 
للصــــين، وإقامــــة علاقة ثنائية مســــتقرة، 
ومواجهة التهديد السوفيتي وكلها كانت 

أهدافا معقولة.
وعلـــى مـــدار ما يقـــرب مـــن عقدين 
من الزمن بعـــد تلك الحقبة، بـــاع القادة 
الأميركيـــون فكـــرة الانفتـــاح على بكين 
على أنهـــا تغيير للصين، وهـــذا لا يعني 
أن الولايـــات المتحـــدة لـــم يكـــن ينبغي 
لهـــا أن تقيـــم علاقات مع الصـــين، بل إن 
الأميركيـــين، بحســـب هافيـــر، لا يمكنهم 
التعلـــم من نجاحات وفشـــل الانفتاح في 

العلاقـــات إذا عمت أعينهـــم عن الدوافع 
الحقيقيـــة لاتبـــاع نهج إقامـــة العلاقات 
على أســـاس تعزيز حكومـــة ديمقراطية 

ومسؤولة في بكين.
وأشــــار هافير في تقرير نشرته مجلة 
فورين بوليســــي الأميركية، إلى أن رؤساء 
الولايــــات المتحدة جورج إتش بوش وبيل 
كلينتــــون وجــــورج دبليــــو بــــوش برروا 
اســــتمرار نهجهم تجاه الصين باستخدام 
حــــول  الســــائدة  الليبراليــــة  ”الأفــــكار 
الروابط بين التجــــارة والنمو الاقتصادي 
والديمقراطية والإيمان بالعالمية المفترضة 

وقوة الرغبة البشرية في الحرية“.

نظرة مختلفة

بدأ الجدل يتصاعد حول ذلك الأسلوب 
فــــي التعامل مــــع الصينيين خــــلال عهد 
جــــورج بــــوش الأب، فقبــــل الاحتجاجات 
والقمع في يونيو 1989، أعرب بوش، الذي 
كان رئيسًا لمكتب الاتصال الأميركي ببكين 
في منتصف ســــبعينات القرن الماضي عن 

اهتمامه الشخصي العميق بالصين.
وبعد عدة أيام من توليه المنصب، كان 
يؤكد بالفعل على ”العلاقة الاستراتيجية 
والتجارية والثقافية القوية والمهمة التي 
نتمتع بها مع الصينيين“. وقد تحدث بوش 
عــــن الإمكانات الكبيرة للتعاون القوي مع 
بكــــين في مجموعة متنوعــــة من المجالات، 
بما في ذلك حل النزاعات والسيطرة على 
الأســــلحة ومكافحــــة الاتجــــار، والقضايا 
البيئيــــة والتجارة والاســــتثمار والعلوم 

والتكنولوجيا والتعليم.
ومع ذلــــك، ورغم تفاؤله الســــابق، إلا 
أنه بعــــد مذبحة ميدان تيانانمين الدموية 
فــــي يونيو 1989، لم يكــــن أمام بوش الأب 
مــــن خيــــار ســــوى تعديــــل خطابــــه، ففي 
مؤتمــــر صحافي فــــي 5 يونيــــو أعلن عن 
اتخــــاذه إجــــراءات عقابيــــة وأدان حملة 
القمع الوحشية، مشيرًا إلى أن ”الولايات 
المتحدة لا يمكنها التغاضي عن الهجمات 
العنيفــــة ولا يمكنها تجاهل العواقب على 

علاقتنا مع الصين“.
ولكن بوش أصر كذلــــك على أن ”هذا 
ليــــس الوقــــت المناســــب لإصــــدار رد فعل 
عاطفــــي، ولكــــن لاتخــــاذ إجــــراء منطقي 
ودقيق يأخذ في الاعتبار مصالحنا طويلة 
الأجل والاعتراف بالوضع الداخلي المعقد 
فــــي الصين“. وأكد بقــــوة ”لا أريد أن أرى 

انقطاعا تاما في هذه العلاقة، ولن أشجع 
على قطع العلاقات بالكامل“.

ومــــن هنا اتضــــح أن بــــوش الأب لم 
يكــــن راغبا فــــي التخلي تمامــــا عن حلمه 
بالعمــــل مع الصــــين، وهو الموقــــف الذي 
أســــفر عن ســــنوات من التوتر بين بوش 
والكونغــــرس الأكثر تشــــددا، ولذلك وفي 
مواجهــــة رد الفعــــل العنيف الــــذي أعقب 
مذبحة تيانانمين بدأ في تبرير اســــتمرار 
التواصــــل مــــع الصين على أســــاس دعم 

التحول الديمقراطي والليبرالية.
وفــــي نفس المؤتمــــر الصحافــــي قال 
بوش ”أعتقد أن العلاقات التجارية أدت، 
في جوهرها، إلى هذا البحث عن المزيد من 
الحرية.. أعتقد أنه نظرا لأن الناس لديهم 
حافــــز تجاري، ســــواء كان ذلك في الصين 
أو في أنظمة شمولية أخرى، فإن الانتقال 

إلى الديمقراطية يصبح أكثر صعوبة“.
وقد حافــــظ بوش علــــى العلاقات مع 
الصين طوال فترة رئاســــته، وادعى لاحقًا 
أنه في قضايا مثل حقوق الإنسان، والحد 
من الأسلحة، والتجارة، ”نحن نحقق فرقا 
في الصين من خلال استمرار مشاركتنا“. 
ومــــن خــــلال القيــــام بذلــــك، قــــدم بــــوش 

للجمهور الأميركي أول تصور شامل يركز 
على تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه 

الصين.

ورغــــم اتبــــاع نهج بوش فــــي الصين 
خــــلال الانتخابات الرئاســــية عــــام 1992، 
فقد تمســــك بيل كلينتون في النهاية بلغة 
التحول في منصبه، وحاول الضغط على 
الصين للتغيير وخلال بيان حول سياسة 
بلاده تجاه الصين في مايو 1993، ســــخر 
من بوش لعرقلة جهود الكونغرس لفرض 
شــــروط على تجديد ”قواعدنــــا التجارية 

المواتية تجاه الصين“.
وأعلــــن كلينتــــون حينهــــا ”لقد حان 
الوقــــت لأن تعتــــرف السياســــة الأميركية 
الموحــــدة بقيمة الصين وأميــــركا“، معربًا 
عن حاجــــة الولايات المتحدة للضغط على 
الصين بشــــأن حقوق الإنســــان وانتشار 

الأسلحة والتبادل التجاري. ولهذه الغاية، 
صاغ سياســــة جديدة تجاه الصين، تربط 
التجديد المســــتقبلي لوضع ”دولة الأعلى 
أفضلية“ بمقدار تحسين سجلها في مجال 

حقوق الإنسان.
ولقــــد بــــرر كلينتون هــــذا التحول في 
السياســــة بالاعتقاد بــــأن ”عملية التنمية 
الصــــين  فــــي  الاقتصــــادي  والإصــــلاح 
سيصحبها قدر أكبر من الحرية السياسية 
وأنه من خــــلال دعم الإصلاح الديمقراطي 
الســــلمي والمؤيد للســــوق خططت إدارته 
’لــــزرع بذور التغييــــر المفعمــــة بالأمل في 

الصين'“.
ولكن في مايـــو 1994، تخلى كلينتون 
عـــن هـــذا النهج، وتحـــوّل إلى سياســـة 
الســـعي للتغيير من خلال بناء العلاقات. 
ومـــع تزايـــد أهميـــة المجـــالات الأخرى 
للعلاقات الثنائية، أعلن عن تحركه لفصل 
حقوق الإنســـان عـــن التجديد الســـنوي 
للوضـــع التجـــاري الـــذي جعـــل الدولة 
الأعلى أفضلية للصـــين، بحجة الوصول 
إلى نهاية فائدة تلك السياســـة وقد حان 
الوقت لاتخاذ مســـار جديد نحو تحقيق 

”هدفنا الثابت“.

وهكــــذا بــــدأت المرحلــــة الثانيــــة من 
سياســــة كلينتــــون تجــــاه الصــــين، وهي 
المرحلــــة التي بررت إقامــــة العلاقات ليس 
فقط من أجل تعزيز التحرير داخل الصين، 
ولكن أيضًا لتعزيز نمو ”القوة المسؤولة“ 
على المســــرح العالمــــي. دعم هــــذا الموقف 
الجديد حملــــة كلينتون لإدخال الصين في 
منظمــــة التجارة العالمية وأدى في النهاية 
إلى دعوته إلى بناء ”شراكة استراتيجية 

بناءة“ معها في 1997.

لحظة التغيير

كمــــا هــــو الحــــال مــــع جهــــود حملة 
جورج  اســــتخدم  الانتخابيــــة،  كلينتــــون 
دبليو بــــوش (الابن) في البداية نبرة أكثر 
تشــــددا تجاه الصــــين من ســــلفه. وخلال 
حملتــــه الانتخابية، دعا إلى إعادة تعريف 
الصين على أنها ”قوة منافسة“ والتركيز 

بشكل أكبر على حلفائها الآسيويين.
وصــــف  منصبــــه،  توليــــه  وبمجــــرد 
بوش الابن أمــــام الكونغرس الصين أنها 
”منافس اســــتراتيجي“، بينمــــا اعتبرها 
مســــؤولو إداراته بأنها ”منافس إقليمي 
محتمــــل“ ودعوا إلــــى ”أن تكون صريحة 
بشــــأن قضايا تايوان  بشــــأن خلافاتها“ 
الأســــلحة  وانتشــــار  الإنســــان  وحقــــوق 

النووية.
ولكــــن حتى فــــي الوقت، الذي ســــعى 
فيــــه الرئيس إلى إعــــادة توجيه العلاقات 
الثنائية نحو إطار المنافسة، ضاعف بوش 
من القوة التحويليــــة للعلاقة الاقتصادية 
وبذلك حاكى الخطاب الأخلاقي لكلينتون، 
وأشــــار إلى مجال التجــــارة على أنه أداة 

رائعة لخلق بكين أكثر ليبرالية.
وفــــي حديثه أمــــام مجلس الشــــؤون 
العالميــــة فــــي لــــوس أنجلــــس فــــي مايو 
2001، أعلن بوش الابــــن أنه ”عندما نفتح 
التجــــارة، نفتح العقــــول.. نحن نتاجر مع 
الصــــين لأن التجــــارة هي سياســــة جيدة 
لاقتصادنا، لأن التجارة هي سياسة جيدة 
للديمقراطية، ولأن التجارة سياسة جيدة 

لأمننا القومي“.
ولكــــن جاءت أحــــداث الـ11 ســــبتمبر 
لتكــــون الضربــــة الأخيــــرة لأي فكــــرة عن 
الصين كخصم اســــتراتيجي، وبعد شــــهر 
مــــن الهجمات، وخلال مؤتمر صحافي في 
شــــنغهاي، ركز الرئيس بوش على وصف 
الصــــين بأنها أحــــد ”الشــــركاء المهمين“ 
للولايــــات المتحدة فــــي ”التحالف العالمي 
ورحب بانضمــــام الصين  ضد الإرهــــاب“ 
إلى منظمة التجارة العالمية ودعا إلى بناء 

علاقة بناءة.
ورغــــم أن بــــوش حــــوّل تركيــــزه من 
المنافســــة إلــــى التعــــاون، إلا أنه اســــتمر 
في شــــرح سياســــة الولايــــات المتحدة من 
حيث تشكيل مســــتقبل الصين. وفي نفس 
المؤتمــــر، كــــرر التأكيد علــــى أن ”الحرية 
الاقتصادية والحرية السياسية ستسيران 
وأن ”التقــــدم الصيني  جنبًا إلــــى جنب“ 
يعتمــــد على اندمــــاج الصــــين الكامل في 

قواعد وأعراف المؤسسات الدولية“.

الولايات المتحدة باعت لنفسها حلم تغيير الصين
الرؤساء الأميركيون بعد الحرب الباردة استندوا على الأفكار الليبرالية السائدة لتغيير نهجهم تجاه بكين

ــــــى ما يوصف بـ“الاســــــتبداد المتعمــــــق“ وقوميتها  ــــــر جنوح الصين إل يثي
العدوانية نقاشــــــا ســــــاخنا هذه الفترة بين محللي السياســــــة والمسؤولين 
الحكوميين الســــــابقين والأكاديميين وغيرهم في الولايات المتحدة حول ما 
ــــــة المتعاقبة قد تمكنت بالفعــــــل طيلة العقود  ــــــت الإدارات الأميركي إذا كان
الأربعــــــة الماضية من فهم الحكومة الشــــــيوعية في بكــــــين، بينما يكمن في 
قلب ذلك ســــــؤال مثير للجدل بشــــــأن نجاح واشنطن في مساعيها لتغيير 

”عدوها“ في المقام الأول.

هل تغيرت الصين حقا؟

تغييرات ترامب المفاجئة 

في ما يتعلق بالعديد من 

سياسات عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما ستبقى 

هي القاعدة

الانتقادات تجاه الصين 

لم تميز بين طرق تبرير 

واشنطن لسياساتها بداعي 

القيم، وأخرى تصوغها 

فعليا لحماية مصالحها

الأميركيون لا يتعلمون 

من نجاح الانفتاح في 

العلاقات وفشله

زاكاري هافير

 واشــنطن - تعيــــد انعزاليــــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بعد أربع سنوات 
من دخولــــه البيت الأبيــــض، الجدل مرة 
أخــــرى بــــين المحللين بشــــأن مــــا إذا كان 
الأميركيون لا يزالون ملتزمين بسياســــة 
خارجية عالمية أم أنهم باتوا مســــتقطبين 
بشكل خطير بشأن قضايا تتعلق بكيفية 
تعامــــل بلدهم مع العالم وكيف ينبغي أن 

تنظر البلاد إلى نفسها.
وبالنظر إلى مراجعة التاريخ ثبت أن 
شعار ”أميركا أولا“، الذي يتبناه ترامب 
ليــــس بدعة انتخابية، بل يعود إلى القرن 
التاسع عشــــر، وتصريحاته بشأن النظام 
العالمــــي والمبادئ الرئيســــية للسياســــة 
ليست سوى نزعة قديمة من التفكير حول 

دور الولايات المتحدة في العالم.
حديثة  اســــتقصائية  دراسة  وتعطي 
أجراها مجلس شيكاغو للشؤون العالمية 
إجابــــة واضحــــة عــــن ذلك، فقــــد ثبت أن 
المخــــاوف مــــن هــــروب الأميركيــــين إلى 
الانعزالية تحت حكم ترامب لا أساس لها 

من الصحة، إلا أن مجالات
 رئيسية للخلاف ظهرت بين 
الديمقراطيين والجمهوريين، 

والتي يمكن أن تسبب عدم 
استقرار في التعاملات 
الأميركية مع عالم غير 

مستقر.
ومنذ أن أعلن ترامب عن سعيه 

للترشــــح للرئاســــة في 2015، انتقد 
مرارا منطــــق النزعة الدولية للولايات 

المتحدة. وقال فــــي خطاب تنصيبه ”لقد 

جعلنــــا دولا أخرى غنية، بينما تلاشــــت 
ثروة وقوة وثقــــة بلادنا في الأفق“. ومع 
ذلــــك لا يبدو أن معظم الأميركيين يتبنون 
حجتــــه بأن العالم يســــتغل قــــوة عظمى 

ساذجة وسخية للغاية.
وتشــــير وكالة بلومبرغ استنادا إلى 
تلك الدراســــة إلى ارتفاع عدد الأميركيين 
الذين يعتقدون أنه ينبغي على بلدهم أن 
يلعب دورا أكبر في الشؤون العالمية بعد 

أن وصل إلى أدنى مستوى عام 2014، 
بينما يرى أكثر من الثلثين تأييدهم 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبدأ 

التشاور الوثيق مع الحلفاء.
وحتى وســــط جائحة 

انتشــــرت عبر 
عالــــم مفتوح، 

ظل الدعم 
للعولمة 

مرتفعــــا كمــــا كان فــــي العقــــود القلائل 
الماضيــــة، والمفارقــــة في رئاســــة ترامب 
هــــي أنه يبــــدو أن الأميركيــــين أصبحوا 
أكثــــر التزامــــا بالعديــــد مــــن الترتيبات 

والسياسات التي هاجمها.
وهناك أيضا توافق ناشــــئ، وإن ظل 
بشــــأن  مكتمل،  غير 
الصــــين، حيث 
تعطي الأغلبية 
العظمى في كلا 
الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي 
لعلاقات  أســــبقية 
واشنطن مع الحلفاء 
في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ، 
على علاقاتها 

مع بكين.

ومع ذلــــك، وبالنظر عن قــــرب قليلا، 
ســــيبدأ التوافق الواســــع فــــي الآراء في 
التبــــدد، وعلــــى وجه الخصــــوص هناك 
ثلاثة خطوط صدع حزبية في كيفية رؤية 
الأميركيين إلى الشؤون العالمية. ويتعلق 
أحد تلك الصدوع بما إذا كان ينبغي على 
الولايات المتحدة أن تركز بشــــكل رئيسي 
أو  على التهديــــدات الأمنية ”الخشــــنة“ 

”الناعمة“.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الديمقراطيين 
يشــــككون فــــي الصــــين، إلا أنهــــم قلقون 
أكثر بشــــأن التهديــــدات غيــــر التقليدية 
التي يمكن أن تعرض اســــتقرار وسلامة 
المجتمــــع الأميركــــي للخطــــر دون إطلاق 
رصاصــــة مثــــل تغيــــر المنــــاخ ومــــرض 
كوفيد – 19 وآثار عدم المســــاواة العرقية 
والاقتصاديــــة، وفــــي الوقــــت نفســــه من 
المرجح أن يحــــدد الجمهوريون القضايا 
الأمنيــــة التقليدية، مثــــل إيران والإرهاب 
بالإضافــــة إلــــى المهاجريــــن واللاجئــــين 
باعتبارها التهديدات الرئيسية للولايات 

المتحدة.
بالصــــدع  الأول  الصــــدع  ويرتبــــط 
الثانــــي، الذي يتضمن مســــألة الاعتماد 
على الــــذات مقابل التضامــــن. ولا يزال 
الديمقراطيون يميلون إلى الاعتقاد بأن 
الولايــــات المتحــــدة جزء مــــن عالم أكبر 
ويعتقد 80 في المئــــة منهم أن التصدي 
للتهديدات العابرة للحدود مثل كورونا 

سيتطلب تعاونا دوليا معززا.
فــــي المقابــــل، ترغــــب غالبيــــة من 
الجمهوريــــين فــــي اكتفاء ذاتــــي أكبر 

وتعتقــــد أن أفضل نهج لمواجهة المخاطر، 
التــــي يجلبها التكامل هــــو عزل الولايات 

المتحدة عن العالم بشكل أفضل.
أما خــــط الصدع الثالــــث فهو الأكثر 
صراحــــة إذ يؤمــــن الجمهوريون بشــــدة 
بالاســــتثنائية الأميركيــــة، حيــــث يوافق 
الأغلبية منهم علــــى أن الولايات المتحدة 
ليســــت فريدة من نوعها فحسب، بل إنها 
أيضا أعظم دولة فــــي العالم. وقد تراجع 
الدعم الديمقراطي لهذه الفرضية في عهد 

ترامب.

ومن المفارقات أن ترامب جادل مرارا 
وتكرارا بأن بلاده ليست أفضل من القوى 
العالمية الأخرى حتــــى أنه دعا في الآونة 
الأخيرة إلى برنامــــج ”للتعليم الوطني“ 
في مدارس الدولة. وبعد أربع سنوات من 
مشاهدته وهو يعمل، يعد الديمقراطيون 

هم الأكثر اقتناعا بهذه النظرة.
ووجهة النظــــر المتشــــائمة إزاء هذه 
الانقســــامات هي أن العالــــم يدخل حقبة 
من الاضطرابات المســــتمرة في السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.

هل تخدم انعزالية ترامب سياسة واشنطن الخارجية

ق بكيفية 
ينبغي أن 

خ ثبت أن 
ه ترامب 
لى القرن 
ن النظام 
سياســــة 
كير حول 

حديثة  ية 
ن العالمية 
د ثبت أن 
يــــين إلى 
ساس لها 

يه 
نتقد
ولايات
يبه ”لقد

تلك الدراســــة إلى ارتفاع عدد الأميركيين 
الذين يعتقدون أنه ينبغي على بلدهم أن 
يلعب دورا أكبر في الشؤون العالمية بعد 

أن وصل إلى أدنى مستوى عام 2014، 
بينما يرى أكثر من الثلثين تأييدهم 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبدأ 

مع الحلفاء. التشاور الوثيق
وســــط جائحة وحتى

انتشــــرت عبر
عالــــم مفتوح،

ظل الدعم 
للعولمة

بشــــأن مكتمل،  غير 
الصــــين، حيث
الأغلبية تعطي
العظمى في كلا
الحزبين الجمهوري
والديمقراطي
لعلاقات أســــبقية 
واشنطن مع الحلفاء
في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ،
علاقاتها على

مع بكين.
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